
سبتمبر 2٠2٠  |  التمويل والتنمية      17

فهــو  الفــرص:  تكافــؤ  يــراعِ  لم  كوفيــد-19  فيــروس 

مــن هــم في حالــة صحيــة ســيئة وأولئــك المعرضيــن  يصيــب 

اليوميــة.  حياتهــم  في  بآخريــن  الاختــلاط  مــن  أكبــر  لقــدر 

ويعنــي ذلــك أنــه يصيــب الفقــراء بشــكل غيــر تناســبي، وخاصــة 

الولايــات  مثــل  اقتصــادات متقدمــة  الفقيــرة وفي  البلــدان  في 

المتحــدة التــي لا ضمــان فيهــا للحصــول علــى الرعايــة الصحية. 

وأحــد أســباب تســجيل الولايــات المتحــدة لأعلــى أعــداد حــالات 

الإصابــة والوفيــات )علــى الأقــل حســب مــا ورد في الصحــف( 

هــو أن متوســط مســتويات الرعايــة الصحيــة لديهــا مــن أدنــى 

مثــال  المتقدمــة، وخيــر  الاقتصــادات  كبــرى  بيــن  المســتويات 

أقــل  )وهــو الآن  العمــر المتوقــع  انخفــاض متوســط  ذلــك  علــى 

ممــا كان عليــه حتــى منــذ ســبع ســنوات مضــت( كمــا أنهــا تســجل 

الفــوارق الصحيــة. أعلــى مســتويات 

طريقــة  في  العــالم  أنحــاء  في  ملحوظــة  فــروق  وهنــاك 

في  البلــدان  نجــاح  مــدى  حيــث  مــن  الجائحــة،  مــع  التعامــل 

حجــم  وفي  واقتصاداتهــا  مواطنيهــا  صحــة  علــى  الحفــاظ 

مــا بــدا مــن عــدم المســاواة. وتكمــن وراء هــذه الفــروق أســباب 

كثيــرة: حالــة الرعايــة الصحيــة التــي كانــت موجــودة مســبقا 

وعــدم مســاواة النظــم الصحيــة، ومــدى اســتعداد البلــد وصلابــة 

الاعتمــاد  فيهــا  بمــا  العامــة،  الاســتجابة  وجــودة  اقتصــاده، 

علــى العلــم والخبــرة، وثقــة المواطنيــن في توجيهــات الحكومــة، 

مــا  بفعــل  الفرديــة  بيــن »حرياتهــم«  المواطنــون  وازن  وكيــف 

قــد  أفعالهــم  أن  مدركيــن  الآخريــن،  حريــة  مقابــل  لهــم  يحلــو 

الباحثــون ســنوات  ولــدت مؤثــرات خارجيــة. وســوف يقضــي 

المختلفــة.   الآثــار  قــوة  تفســير  يحاولــون 

ويمكننــا مــع ذلــك اســتخلاص دروس محتملــة مــن تجــارب 

تمثــل  المتحــدة  الولايــات  كانــت  فــإذا  البلــدان.  مــن  اثنيــن 

إحــدى الحــالات المتطرفــة، ربمــا كانــت نيوزيلنــدا هــي الطــرف 

الاعتمــاد  في  كفاءتهــا  أثبتــت  البلــد  هــذا  فحكومــة  النقيــض. 

مســتوى  لديــه  بلــد  قراراتهــا،  اتخــاذ  في  والخبــرة  العلــم  علــى 

المواطنــون  يــدرك  إذ   — الاجتماعــي  التضامــن  مــن  عــال 

فيهــا  بمــا  الثقــة،  ومــن   — الآخريــن  علــى  يؤثــر  ســلوكهم  أن 

الثقــة في الحكومــة. فقــد تمكنــت نيوزلنــدا مــن الســيطرة علــى 

المــرض وتعمــل حاليــا علــى إعــادة توزيــع بعــض المــوارد غيــر 

المســتخدمة بالقــدر الــكافي لبنــاء نــوع الاقتصــاد الــذي ينبغــي 

أن يســود عــالم مــا بعــد الجائحــة: اقتصــاد أكثــر اخضــرارا ويُبنى 

علــى المعرفــة بشــكل أكبــر، وحتــى علــى قــدر أكبــر مــن المســاواة 

والثقــة والتضامــن. وهنــاك ديناميكيــة طبيعيــة فعالــة. فهــذه 

بعضــا.  بعضهــا  علــى  تبنــي  أن  يمكــن  الإيجابيــة  الســمات 

وبالمثــل، يمكــن أن تكــون هنــاك ســمات معاكســة مدمــرة ترهــق 

المجتمــع، وتفضــي إلى تقلــص الاحتــواء وزيــادة الاســتقطاب.  
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ســانحة  تــزال  لا  الفرصــة  ولكــن  العميقــة،  الانقســامات  عــن  النقــاب  الجائحــة  كشــفت 

المســار لتغييــر 

جوزيف ستيغليتس

وجهة نظر

نحن في حاجة إلى إعادة صياغة 

شاملة لقواعد الاقتصاد.
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عــدم  عليــه  كانــت  الــذي  الســوء  وبقــدر  الحــظ،  ولســوء 

كشــف  في  الجائحــة  قــوة  وبقــدر  الجائحــة،  قبــل  المســاواة 

في  المســاواة  عــدم  فــإن  مجتمعنــا،  في  المســاواة  عــدم  أوجــه 

عــالم مــا بعــد الجائحــة يمكــن أن تكــون أكبــر مــن ذلــك مــا لم 

إجــراءات حيالهــا. والســبب بســيط: فمــرض  تتخــذ الحكومــات 

مخــاوف  هنــاك  وســتظل  بســهولة.  ينتهــي  لــن  كوفيــد-19 

مــن ظهــور جائحــة أخــرى. وهنــاك الآن احتمــالات أكبــر بــأن 

المخاطــر  هــذه  مــن  ســيتضرران  والخــاص  العــام  القطاعيــن 

وســلع  معينــة  أنشــطة  إلى  النظــر  يعنــي  الــذي  الأمــر  بشــدة. 

وخدمــات معينــة وعمليــات إنتــاج معينــة باعتبارهــا تنطــوي 

علــى مخاطــر أكبــر وتكاليــف أعلــى. وبينمــا الروبوتــات تُصــاب 

بفيروســات، فالتعامــل مــع فيروســاتها أســهل بكثيــر. لذلــك فمــن 

المحتمــل أن تحــل الروبوتــات محــل الإنســان، بصــورة هامشــية 

علــى أقــل تقديــر. والتواصــل عبــر »زووم« ســيحل محــل الســفر 

بالطائــرة، بصــورة هامشــية علــى الأقــل. وتزيــد الجائحــة مــن 

تهديــد الأتمتــة للعامليــن في المجــالات التــي تحتــاج لمهــارات 

التفاعــل وجهــا لوجــه  التــي تتطلــب  محــدودة، وفي الخدمــات 

ممــن تــرى الدراســات إلى الآن أنهــم أقــل تأثــرا — كالعامليــن 

في مجــالي التعليــم والصحــة علــى ســبيل المثــال. وســوف يعنــي 

العمــل.  مــن  معينــة  أنــواع  علــى  الطلــب  انخفــاض  كلــه  ذلــك 

التحــول بصــورة شــبه مؤكــدة إلى زيــادة  يــؤدي هــذا  وســوف 

بالفعــل  الموجــودة  الاتجاهــات  فيعجــل   — المســاواة  عــدم 

بأخــرى. أو  بطريقــة 

اقتصاد جديد وقواعد جديدة

المهــارات  مســتوى  برفــع  الإســراع  هــو  هنــا  الســهل  الــرد  إن 

والتدريــب بالتــوازي مــع تغيــرات ســوق العمــل. ولكــن هنــاك مــن 

الأســباب المعقولــة مــا يدعــو إلى الاعتقــاد بــأن هــذه الخطــوات 

وضــع  إلى  حاجــة  هنــاك  تكــون  فســوف  تكفــي.  لــن  وحدهــا 

الدخــل.  توزيــع  في  المســاواة  عــدم  مــن  للحــد  شــامل  برنامــج 

المنافســة  نمــوذج  بــأن  بدايــةً  البرنامــج  يقــر هــذا  أن  ويتعيــن 

حــد  أقصــى  لتحقيــق  المنتجــون  يســتخدمه  )الــذي  التوازنيــة 

ممكــن مــن الربــح، ويحقــق للمســتهلكين أقصــى حــد مــن المنفعــة، 

وتتحــدد الأســعار في أســواق تنافســية تحقــق تعــادل العــرض 

لمــا  الاقتصــاد  خبــراء  فِكــر  علــى  يهمــن  ظــل  الــذي  والطلــب( 

يزيــد علــى قــرن لا يقــدم صــورة جيــدة للاقتصــاد اليــوم، ولا 

ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بفهــم تزايــد عــدم المســاواة أو حتــى 

تحــت  يقــع  اقتصــاد  لدينــا  فنحــن  بالابتــكار.  المدفــوع  النمــو 

طائلــة نفــوذ الســوق والاســتغلال. وقواعــد اللعبــة مهمــة. فقــد 

اجتمعــت عوامــل ضعــف القيــود علــى قــوة الشــركات، وانكمــاش 

القواعــد  التفاوضيــة للعامليــن إلى أدنــى حــد، وتقلــص  القــوة 

والطــلاب  والمقترضيــن  المســتهلكين  اســتغلال  تحكــم  التــي 

والعامليــن، فــأدت معــا إلى اقتصــاد أضعــف أداء تشــوبه زيــادة 

الريــع وزيــادة عــدم المســاواة.   الســعي لتحقيــق 

لقواعــد  شــاملة  صياغــة  إعــادة  إلى  حاجــة  في  نحــن 

الاقتصــاد. علــى ســبيل المثــال، نحــن في حاجــة إلى سياســات 

نقديــة تركــز بقــدر أكبــر علــى ضمــان التوظيــف الكامــل لجميــع 

قوانيــن  وإلى  التضخــم،  علــى  تركيزهــا  تقصــر  ولا  الفئــات 

إفــلاس متوازنــة بشــكل أفضــل، لتحــل محــل تلــك التــي أصبحــت 

تفــرط في مســاندة الدائنيــن وأتاحــت القــدر اليســير مــن مســاءلة 

المصرفييــن الذيــن شــاركوا في الإقــراض الجائــر، وإلى قوانيــن 

حوكمــة الشــركات التــي تقــر بأهميــة جميــع الأطــراف المعنيــة، 

وليــس المســاهمين وحســب. والقواعــد التــي تحكــم العولمــة يجــب 

فيتعيــن  الشــركات،  مصالــح  تحقيــق  مجــرد  علــى  تقتصــر  ألا 

حمايــة العامليــن والبيئــة. ويتعيــن أن تقــوم تشــريعات العمــل 

العمــل  نطــاق  وتوســيع  العامليــن  حمايــة  في  أفضــل  بــدور 

الجماعــي.  

مســاواة  مــن  إليــه  نحتــاج  مــا  يحقــق  لــن  كلــه  ذلــك  ولكــن 

وتضامــن، في الأجــل القصيــر علــى أقــل تقديــر. وســيتعين علينــا 

تحســين توزيــع الدخــل في الســوق وكذلــك إعــادة توزيعــه علــى 

حــد ســواء. وعلــى عكــس مــا هــو منتظــر، فبعــض البلــدان التــي 

تســجل أعلــى درجــات عــدم المســاواة في توزيــع الدخــل المتحقــق 

نظــم  بالفعــل  تطبــق  المتحــدة،  الولايــات  مثــل  الســوق،  مــن 

الضرائــب التنازليــة ممــا يعنــي أن أصحــاب أعلــى مســتويات 

مقارنــة  كضرائــب  دخلهــم  مــن  أصغــر  نســبة  يدفعــون  الدخــل 

الأقــل دخــلا.   بالعامليــن 

الــدولي  النقــد  العقــد الماضــي، أدرك صنــدوق  وعلــى مــدار 

)بمــا  الجيــد  الاقتصــادي  الأداء  تشــجيع  في  المســاواة  أهميــة 

فيــه النمــو والاســتقرار(. ولا تلقــي الأســواق في حــد ذاتهــا بــالا 

إلى  تفضــي  التــي  اللامركزيــة  القــرارات  مــن  الأوســع  للآثــار 

المغــالاة في الاقتــراض بعمــلات أجنبيــة أو الإفــراط في عــدم 

أحــد  يأبــه  الليبراليــة الجديــدة، لم  فتــرة حكــم  ففــي  المســاواة. 

بمــدى مســاهمة السياســات )مثــل تحريــر الأســواق الرأســمالية 

والماليــة( في زيــادة التقلــب وعــدم المســاواة، ولا بمــا أدت إليــه 

التغيــرات الأخــرى في السياســات — مثــل التحــول مــن البرامــج 

ذات المنافــع المحــددة إلى البرامــج ذات المســاهمات المحــددة، 

أو مــن معاشــات التقاعــد العامــة إلى الخاصــة — مــن تعميــق 

شــعور الأفــراد بعــدم الأمــان، وكذلــك زيــادة التقلــب الاقتصــادي 

الكلــي، مــن خــلال إضعــاف أدوات التثبيــت التلقائــي للاقتصــاد.  

مــن  كثيــر  أشــكال  اليــوم  تحــدد  التــي  هــي  القواعــد  وهــذه 

كوفيــد-19.  مواجهــة  في  الاقتصــادات  أفعــال  ردود  جوانــب 

ففــي بعــض البلــدان، شــجعت هــذه القواعــد علــى قصــر النظــر 

وعــدم المســاواة، وهمــا مــن ســمات المجتمعــات التــي لم تتعامــل 

مــع كوفيــد-19 بشــكل جيــد. فلــم تكــن هــذه البلــدان معــدة بقــدر 

التــي  العالميــة  التوريــد  فسلاســل  الجائحــة،  لمواجهــة  كافٍ 

بنتهــا لم تكــن علــى قــدر كاف مــن الصلابــة. وعندمــا تفشــى 

فيــروس كوفيــد-19، علــى ســبيل المثــال، لم تتمكــن الشــركات 

الأمريكيــة حتــى مــن توريــد مــا يكفــي مــن منتجــات بســيطة مثــل 

وجهة نظر
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الكمامــات والقفــازات، ناهيــك عــن منتجــات أعقــد مثــل أدوات 

التنفــس الاصطناعــي.    الفحــص وأجهــزة 

الأبعاد الدولية

بيــن  المســاواة  عــدم  أوجــه  عــن  كوفيــد-19  فيــروس  كشــف 

البلــدان وأســفر عــن تفاقمهــا مثلمــا هــو الحــال داخــل البلــدان. 

فالاقتصــادات الأقــل نمــوا تعــاني مــن ظــروف صحيــة ســيئة، 

الجائحــة،  مــع  للتعامــل  اســتعداد  أقــل  الصحيــة  ونظمهــا 

تعرضهــم  مخاطــر  مــن  تزيــد  لســكانها  المعيشــية  والأوضــاع 

المــوارد  يمتلكــون  لا  ببســاطة  وهــم  بالمــرض،  للإصابــة 

الأوضــاع  لمواجهــة  المتقدمــة  الاقتصــادات  تمتلكهــا  التــي 

الجائحــة.   بعــد  الاقتصاديــة 

ولــن تتســنى الســيطرة علــى الجائحــة حتــى تتــم الســيطرة 

عليهــا في كل مــكان؛ ولــن تتحســن حالــة الهبــوط الاقتصــادي 

فالمســألة  الســبب،  لهــذا  قــوي.  عالمــي  تعــافٍ  يتحقــق  حتــى 

تتعلــق بالمصلحــة الذاتيــة — بقــدر مــا هــي شــواغل إنســانية 

— التــي تجعــل الاقتصــادات المتقدمــة تقــدم المســاعدة التــي 
الصاعــدة.  والأســواق  الناميــة  الاقتصــادات  إليهــا  تحتــاج 

لفتــرات  العالميــة  الجائحــة  ستســتمر  المســاعدة،  هــذه  وبــدون 

أطــول ممــا ســتكون عليــه لــو قُدِّمَــت المســاعدة، وســتزداد عــدم 

تباعــد عالمــي. العــالم، وســيكون هنــاك  المســاواة في 

كل  ستســتخدم  أنهــا  العشــرين  مجموعــة  أعلنــت  وبينمــا 

العــون،  مــن  النــوع  هــذا  لتقديــم  لديهــا  المتاحــة  الأدوات 

فالمســاعدة التي قُدِّمَت حتى الآن غير كافية. وبصفة خاصة، 

اســتُخْدِمَت في 2٠٠9  والتــي  المتاحــة  الأدوات  إحــدى  كانــت 

ولم تُســتخدم بعــد هــي إصــدار وحــدات حقــوق الســحب الخاصــة 

بقيمــة ٥٠٠ مليــار دولار. ولم يتســن حتــى الآن التغلــب علــى 

فقــدان الحمــاس في الولايــات المتحــدة أو الهنــد. فتوفيــر حقــوق 

الســحب الخاصــة ســيمثل مســاعدة هائلــة للاقتصــادات الناميــة 

في  الضرائــب  دافعــو  يتحمــل  بينمــا   — الصاعــدة  والأســواق 

الاقتصــادات المتقدمــة تكلفــة بســيطة أو منعدمــة. وســيكون مــن 

الأفضــل أن تســاهم تلــك الاقتصــادات بحقــوق الســحب الخاصــة 

التــي تُخصــص لهــا في صنــدوق اســتئماني يُســتخدم في تلبيــة 

الاحتياجــات الملحــة للاقتصــادات الناميــة مــن أجــل المواجهــة 

الملحــة للجائحــة.  

الأداء  علــى  تؤثــر  لا  اللعبــة  فقواعــد  أيضــا،  الســبب  ولهــذا 

البلــدان وحســب، ولكنهــا  داخــل  المســاواة  الاقتصــادي وعــدم 

القواعــد  تقــوم  الصــدد  هــذا  وفي  كذلــك،  البلــدان  بيــن  تطالهــا 

بــدور محــوري. وتبــدو بعــض  العولمــة  التــي تحكــم  والمعاييــر 

بلــدان  وهنــاك  اللقــاح«.  »قوميــة  بمســألة  ملتزمــة  البلــدان 

لضمــان  جهدهــا  قصــارى  تبــذل  ريــكا،  كوســتا  مثــل  أخــرى، 

بمعالجــة  تتعلــق  معرفــة  مــن  لديهــا  يتوافــر  مــا  كل  اســتخدام 

فيــروس كوفيــد-19 بمــا فيــه النفــع للعــالم أجمــع، علــى نحــو 

عــام.   كل  الأنفلونــزا  لقــاح  لتحديــث  مشــابه 

سلســلة  إلى  الجائحــة  تفضــي  بــأن  احتمــالات  وهنــاك 

متلاحقــة مــن أزمــات الديــن. ففــي ظــل انخفــاض أســعار الفائــدة 

المتقدمــة  الاقتصــادات  في  الماليــة  الأســواق  بدفــع  مقترنــا 

الأســواق  اقتصــادات  الاقتــراض في  والإســراف في  للقــروض 

مــن  العديــد  ديــون  ازدادت  الناميــة،  والاقتصــادات  الصاعــدة 

البلــدان وتجــاوزت قدرتهــا علــى خدمتهــا، نظــرا لحجــم انكمــاش 

النشــاط الاقتصــادي بفعــل الجائحــة. وينبغــي أن يعلــم الدائنون 

القطــاع الخــاص، أن فاقــد  الدائنيــن مــن  الدوليــون، وخاصــة 

الشــيء لا يعطيــه. فســوف تُعــاد هيكلــة الديــون. والســؤال الوحيــد 

هــو مــا إذا كانــت ســتجري بطريقــة منظمــة أم غيــر منظمــة.  

فبينمــا كشــفت الجائحــة عــن تفاوتــات هائلــة عبــر بلــدان 

العــالم، مــن المرجــح أن تــؤدي الجائحــة ذاتهــا إلى زيــادة هــذه 

التفاوتــات، مخلفــة آثــارا غائــرة دائمــة، مــا لم يكــن هنــاك مــا 

يبرهــن علــى زيــادة التضامــن العالمــي والوطنــي. فالمؤسســات 

الدوليــة، مثــل صنــدوق النقــد الــدولي، قامــت بــدور قيــادي علــى 

كذلــك  وهنــاك  بهــا.  يُحتــذى  بطــرق  وعملــت  العــالم،  مســتوى 

الجائحــة  معالجــة  مــن  مكنتهــا  البلــدان  بعــض  في  قيــادات 

أوجــه  فيهــا  بمــا   — الاقتصاديــة  عواقبهــا  مــع  والتعامــل 

عــدم المســاواة التــي كانــت ســتظهر علــى أي حــال. ولكــن بقــدر 

النجــاح الهائــل الــذي تحقــق في بعــض الأماكــن، شــهدت مناطق 

أخــرى إخفاقــات هائلــة أيضــا. وتلــك الحكومــات التــي فشــلت في 

الداخــل عرقلــت الاســتجابة العالميــة اللازمــة. والأمــل معقــود 

علــى تغييــر المســار مــع وضــوح الأدلــة علــى تفــاوت النتائــج 

المتحققــة. فالجائحــة علــى الأرجــح ســتظل بيننــا لفتــرة طويلــة 

تــزال  أطــول بكثيــر. ولا  لفتــرة  وســتظل عواقبهــا الاقتصاديــة 

أمامنــا فرصــة لتغييــر المســار. 

جوزيف ستيغليتس أستاذ في جامعة كولومبيا وحائز 

على جائزة نوبل التذكارية في العلوم الاقتصادية.

بينما كشفت الجائحة عن تفاوتات هائلة بين بلدان 

العالم، من المرجح أن تؤدي الجائحة ذاتها إلى زيادة هذه 

التفاوتات.




